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يجـتمع في عـالـم )الثقـافـة الـشعـبيـة(
الــكـــثـــيـــــــــر مـــن مـــــظـــــــــاهـــــــــر الحـــيـــــــــاة
ومـنــظــــومــــاتهــــا الفـكــــريــــة الـــشعـبـيــــة
والعمـرانية والفـنية وسواهـا ما يعكس
غنــى الـتجــربـــة التــاريـخيـــة المتـــراكمــة
للــــشعــــوب واهـتـمــــامـــــاتهـــــا بمخـتـلف

جوانب الحياة.
واذا كـــانـت بعــض قـبـــائـل الفـيلـيـين الجـنـــوبـيـــة
ومجـتـمعــات تــسـمــانـيـــا القــديمــة لا تــسـتـطـيع
تحـديد هـوية )اسـماء( بعـض الطيـور والاشجار
لانهــــا لا تعــــرفهــــا فــــان عــــدم تحــــديــــد )الـنــــوع(
الـنبـاتـي او الحيـوانـي يكـشف عـن ارتبـاط هـويـة
الـنـــوع بـــاسـمه الـــذي لابـــد مـن ان يـــوصـف لكـي

تكون للنوع النباتي او الحيواني هويته.
مــن ذلك نجــــد ان العــــرب-علـــى سـبــيل المـثـــال-
وضعـــــوا لـلافعـــــى الـكــثــيـــــر مــن الاســمــــــاء فهــي
الـــسلـيـم والافعـــى والارقـط والـــرقـطـــاء والــصل

والحـيـــة والعــربـيــد
وغــــيــــــــــــرهــــــــــــا مــــن
الاســــمــــــــــاء، وقــــــــــد
وضـعـــــــــوا اســـمـــــــــاء
اخــرى للاســد فهــو
الـسـبع والغـضـنفــر
والـضـيغـم واسـمــاء
اخـــــــــــرى لـلــــــــشــــبـل

واللبوة.
وهـــــــــذه الاســـمـــــــــاء
الــتــي تـــــــدل عـلـــــــى
ــــــــــــى المـفــــــــــــردة غـــــن
الـشعـبيــة العــربيــة
ــــــــــــــــــــــــصــــــف )او لا ت
تــــــــوصـف( مـجــــــــرد
الافعـــــى او الاســـــد
فــلــــكــل مــفــــــــــــــــــردة
حــــــــــــــــــــالــــــــتـــهـــــــــــــــــــــــا
الـــبـــيــــــــولــــــــوجـــيـــــــــة
والجــــســمــيـــــــة وقل
ذلــك عــــن بـقــــيــــــــــة
انــــواع الحـيــــوانــــات
والــنــبـــــاتـــــات، وعــن
ــــــــــــواع الاطــــــــــــرزة ان
للـــملابــــس وانـــــواع
المــعــــــمــــــــــــــار وادوات
الـعــمـل والــــطـعـــــــام
والات المــــــوســـيقــــــى
والـوقت وتفــاصيله
فــــــالــــــدجــــــى غــيــــــر
الـسحــر ومـنتـصف
الـليـل غيــر بــدايـته
ونهــــايـتـه والغـبـــش
غير الفجر وهكذا.
مـن هـــذا يـتـبـين ان

للغة الشعبـية والفصحى تفاصيلها الدقيقة في
ايـضــاح الاداة والـــوقت والــزي والانــواء ومــا الــى
ذلك مـن مـتــاع الـنـــاس وادوات لهــوهـم وعـملهـم
واجـتمـاعهـم وكلمــا تطـور النــاس حضـاريـاً زادوا
علــــى مــــا يملـكــــون مــن صفــــات وادوات واسـمــــاء
اخـرى جديـدة تتـطلبهـا المرتـبة الحـضاريـة التي
وصلــــوا الــيهــــا وابــتعــــدوا في الــــوقــت نفـــسه عـن
تـــــــداول اســمـــــــاء وصـفـــــــات وادوات فــمــن يمـلـك
الـكهـــربـــاء وتفـــاصــيلهـــا لا شــــأن له بـ)اللالـــة( و
)السـراج( ومن يـستخـدم الانتـرنـيت استخـدامـاً
ذكيـاً وحضـاريـاً لا شــأن له بتفـاصيل بـريـديـة او

حياتية اخرى.
كل اضـافـة حضـاريـة جـديـدة تنـتج مصـطلحـات
جــــديــــدة وطــــرق عــمل جــــديــــدة وتـــــزيح مـعهــــا
المــصــطـلحــــات والادوات القـــديمـــة الـتـي تــــدخل
عـــالـم الـتـــاريخ الاجـتـمـــاعـي كـمـــا دخلـت عـــالـم
الثقـافـة الـشعبيـة قـبل ذلك عنـدمـا استخـدمهـا

الناس وتداولوها.
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المفردة والتحولات الحضارية
مــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــرر

باسم عبد الحميد حمودي

هذا يتبين ان للغة
الشعبية والفصحى

تفاصيلها الدقيقة في
ايضاح الاداة والوقت

والزي والانواء وما
الى ذلك من متاع

الناس وادوات
لهوهم وعملهم
واجتماعهم وكلما

تطور الناس حضارياً
زادوا على ما يملكون

من صفات وادوات
واسماء اخرى جديدة

تتطلبها المرتبة
الحضارية التي وصلوا

اليها وابتعدوا في
الوقت نفسه عن

تداول اسماء وصفات
وادوات فمن يملك

الكهرباء وتفاصيلها لا
شأن له بـ)اللالة( و

)السراج( ومن
يستخدم الانترنيت

استخداماً ذكياً وحضارياً
لا شأن له بتفاصيل

بريدية او حياتية اخرى.

لانعرف بـالضبـط تاريخـا محددا لـدخول
الــسلاح الـنــاري إلـــى العــشــائــر في جـنــوب
الـعراق بعـد أن كان الـسلاح المعتـاد في تلك
الفتـرات يقـتصـر علـى الأسلحـة البـدائيـة
كالـسيـوف والرمـاح والسكـاكين والخنـاجر
والعــصــي والمكـــوار و الــصخـــريــــة والفـــالـــة
ولكن مـن المعتقـد أن القــرن التـاسع عـشـر
هـــو الـبـــدايـــة الـتـي عـــرفـت فــيه العــشـــائـــر
العــراقيــة في الجنـوب الـسلاح الحــديث في
ذلك الـوقـت والمتـمثل بـالأسلحــة النـاريـة)
)الـبـنــــادق(( أو مــــا يــطلـق علــيه مـحلـيــــا)
)التفكـه(( حيث بـدا يـتسـرب بعـد التـوغل
البــريطـانـي في منـطقـة الجـزيـرة العــربيـة
ومـا تحصل عليه هـذه العشـائر من غـنائم

خلال معاركها مع الجيش العثماني....
وكـــان حـصــــول العــشـــائــــر علــــى الأسلحـــة
النـاريـة يعـتبـر نقلـة نـوعيـة في تـاريخ هـذه
العـشــائــر فــاسـتـطــاع حــامل هــذا الــسلاح
الجـديـد مـن الفلاحين ومــربي الحيـوانـات
حـمــــايــــة مــــزروعــــاتهـم وحـيــــوانــــاتهـم مـن
هـجمـــات الحيــوانــات المـفتــرســة كــالــذئــاب
والاســـــود في بعــض المـنـــــاطق والخـنـــــازيـــــر

وبنات أوى..وكذلك من اللصوص.
كـمـــا أن حــصــــول العــشـــائــــر العـــراقـيـــة في
الجـــنـــــــوب عـلـــــــى الأسـلـحـــــــة شـجـع هـــــــذه
العـــشـــــائـــــر علـــــى الــتــمـــــرد والــثـــــورة ضـــــد
السلـطات المحتلة سواء كـانوا عثمانيين أو
بــريـطــانـيـين،وتعـتـبـــر))معــركــة الـبـطـنجه

تضاريس المنطقة:
المحلـــة )جبــران( وتــضم عـــدة منــاطق
و)عــكــــــــــود(، ومـــن اشـهــــــــــر المـــنــــــــــاطـق
)الـسـنيـّة( نـسبـة الـى )سـنيـة خـاتـون(
احـدى اقـارب الــوالي العـثمــاني الـذي
وهبهـا لهـا، والتي تـبدأ طـولاً للـداخل
اليهـا من الـشارع الـعام بـ)الحـُسينـية(
وهــي مــــــرقــــــد الامــــــام الـعلامــــــة )ابــن
طــاووس( حـيث تـنتـهي الـيهــا المــواكب
الحـسيـنيـة الـتي تقـام كل عـام في ايـام
عـــــاشـــــوراء لـــيقــــــوم )رادود( كل عـــــزاء
بقــراءة رثـــائه في الامــام الحــسـين )ع(
وبعــد )الحـسـيـنـيــة( )حــواش الجــدد(
والتي تضم عدة بيوت احدث بناء من
مجــاوراتهــا مـن )العكــود( ومـن اشهــر
الـعـــــــوائـل في هـــــــذه الحـــــــواش: )بــيــت
كـظـــومي( وبـيت )هـــادي الاسمــاعـيل(
وبـيـت )ايــــوب( الـبـيـت الــــذي أشــتهــــر
بـصـنع وبـيع )كـبـــة الـبـــرغل( ومـــا زال
تقـــــابل هـــــذا )العـكـــــد( بـيـــــوتـــــات مـن
اشهــــــرهــــــا بــيـــت )محــمـــــــد الفــــــارس
الجــــريـــــان( وبعــض الـبـيــــوتــــات الـتـي
يــسكـنهــا اخـــواننــا المــسيـحيــون حـيث
بـيـت )تــومــاس- داود( حـيـث كــان ابـنه
)ادوارد( زمــــيـلاً لــــنــــــــــا في المــــــــــدرســــــــــة
الابتــدائيـة )الـشــرقيـة( وكـانـت تتـردد
علـــى هـــذا الـبـيـت احـــدى قـــريـبــــاتهـم
المـمـــرضـــة المــشهـــورة )انجـيل( )يـــذكـــر
الــبعــض ان "بــــربــــاره" الـتـي كــــان مـن
المفروض ان تكون مـسؤولة الحلة بعد

الاحتلال-ابنتها(.
ويــسـتـمـــر الـــداخل لـيـــدلـف في )عكـــد
فـرعي( عـريـض يضـم بيـوتــاً متقـابلـة
وفي نهايته تتفرع عـدة )عكود( طويلة
وضيقـة والقـاسم المـشتـرك بينـها انـها
مـغلقــة مـن اشهــرهـــا )عكــد الـضـيج(
حـيث بــائعــة البــاقـلاء )ام ميــر( المــرأة

   يـشـكل الكـَيكـويـو  Kikuyuقـبيلـةً كـبيـرة، وهـم يتـكلمـون
لغة بـانتـو جمـيلة وقـد عاشـوا على مـنحدرات مـونت كينـيا
ومقـاطعـات محـيطـة بهــا منـذ زمـن بعيـد. وكـان الـكيكـويـو
الأول يدعى كيكويو وعاش في قرية تسمى كيكويو، ما زالت
مـوجودة هـناك. وتعـني كلمـة كيـويو  kuyuتينـة، وكيكـويو
شجـــرة الـتـين، رمـــز الخـصـب في
أفـــريقـيــا وكـــذلك في آسـيــا.
وقـــد كــــان لكــيكـــويـــو تـــسع
بـنــــات، أصــبحــن الأمهــــات
الأسلاف للعـشـائــر التـسع
الكـبـيـــرة الـتـي تـــؤلف أمـــة
الــكـــيــكـــــــــويـــــــــو. ولـفـــــظـــــــــة
الكيكويو بالنسبة للاله هي
نـكـَـــاي Ngai، الـتــي تعـنـي
م. وهـكــــذا فـخلال المقـــسّـَ
الخلـق، قسَّم الله هـباته
عـلـــــــــى كـل أمم الأرض.
وقـــد وهـب لـلكــيكـــويـــو
مـعــــــــرفــــــــة الــــــــزراعــــــــة
وكـــذلك أدواتهـــا، وهي
مــــــــــــا تـفــــــــــــوقّ فـــــيـه
الكــيكـــويـــو دائـمـــاً.
ويـــــتـحـــكـــــم الله
بــــــــــالمــــــطـــــــــــر

ـ ـ

ـ

عن تقاليد الاسلحة القديمة لدى عشائر العراق الجنوبية

الـسلطـات بتـوزيـع السلاح وبـكميـات هـائلـة
إضـافـة إلـى ذلك هـزيمــة الجيـش العــراقي
عـــام 1991مكـنـت العــشـــائـــر مـن الحـصـــول
علـى أنـواع مـختلفــة من الأسلحـة وكـذلك

في انتفاضة آذار
وبعـــد سقـــوط الـنـظـــام وانهـيـــار المـــؤســســـة
العسكـرية عـام 2003حصلت العـشائـر على

أنواع وأعداد كبيرة من الأسلحة
د- الحـالات التي تـستخـدم فيهـا البـندقـية

في الريف
1-عنـد رؤيـة هلال شـوال يقـومـون بـإطلاق

العيارات النارية ابتهاجا بقدوم العيد.
- في العــــرضــــات الـتـي تـــســتعــــرض فــيهــــا

العشيرة قوتها.
3-عـنـــد تــشـيـيع المـــوتـــى الـــذكـــور فقـط...!
يقـــومـــون بـــإطـلاق العـيـــارات الـنـــاريــــة مع

الهوسات.
4- عـنـــد خـتـــان الأطفـــال ابـتهـــاجـــا وعـنـــد

ولادة طفل ذكر عند العائلة.
5- في الأعـــراس عـنـــدمـــا تـــزف العـــروس أو
العـــريــس تـطـلق العـيـــارات الـنـــاريـــة وعـنـــد

مجيء احدهم من بيت الله الحرام
6- وأسـوء حـالـة يـتم فيهـا إطلاق النـار هـو
في المعارك التـي تحدث بين العـشائـر والتي
يـــذهـب ضحـيـتهـــا عــشـــرات الأشخـــاص أو
عنــد))ألــدكـه(( عنــدمــا يقــومــون بــإمـطــار
بيت المعـتدي بـوابل من الـرصاص لإجـباره

على الاعتذار أو دفع الحشم.
7- عند صيد الحيوانات أو الطيور.

8- عنـدمـا تـطلق رصـاصـة لـكنهـا لا تخـرج
مـن البنـدقيـة يقـولـون عليهـا))خـانت((أي
فسـدت وغـالبـا تحـدث هـذه الحـالـة عنـدمـا
يكـون الـعتـاد مـن النــوع المعـاد))الـشـد(( أو

إذا كان العتاد تعرض إلى الرطوبة...
9-لا يــوجــد مـنـهج في العــشــائــر للـتــدريـب
علــــى الـــسلاح وإدامــته وإنمــــا بــــالمـمــــارســــة
اليــوميـة وبــالاستخــدام تتـولــد الخبـرة في

الاستخدام والإدامة.....
***في بــدايــة انـتــشـــار الأسلحــة الـنــاريــة
عانـى أبناء الـريف من مشـكلة وهي كـيفية
إصلاح هـــذا الــسـلاح ولكـن بمـــرور الـــزمـن
ونـتيجــة لالتحـاق أعـداد مـن أبنـاء الـريف
بــــــالجــيــــــش العــــــراقــي ســــــواء مـكـلفــين أو
مـتطــوعين ظهـر عـدد كـبيـر ممـن يجيـدون
إصلاح الــبــنــــــادق وانــتــــشــــــروا في الأريــــــاف
ويطـلق عليهـم ))الصـويجل(( وكـان يطلق

على العتاد الأصلي ))الكر خان((.
أمــــا العـتــــاد المعـــاد الـــذي يـصـنـعه شخـص
يــطلق علـيه))الـشــادود(( فيــسمــى))شــد((
وهـــــو غــيــــــر فعـــــال حــيــث يقـــــوم الــــشـــــادود
بـاستخـدام الظـرف الفـارغ مـرة أخـرى بعـد

تغيير الكبسولة.
كمــا بــرع الغجــر في هــذه المـهنــة أي إصلاح
البنـادق وهم عـوائل مـتنقلـة يطلق عـليهم
))الحداحـدة(( وهؤلاء لا يمـارسون الغـناء
أو الـــرقـص كـبقـيــــة الغجـــر المـــوجـــوديـن في
المـنــطقـــة وإنمـــا مـــارســـوا أعـمـــال الحـــدادة
وصنــاعــة الــسكــاكـين والمنــاجـل والخنــاجــر

وأدوات الحراثه القديمة.

والمتوسطة والطويلة.
5- الــصلـيـبـيـــة وهـي بـنـــدقـيـــة نــصف آلـيه

تتسع حجرتها لعشر أطلاقات
وقــــــد خلـــــد شـــــاعـــــر الـــــريـف ))المهـــــوال((
الاعتـزاز بـالـبنــدقيـة وذكـر صفـاتهـا حـيث

قال احدهم.
التركي ملكنه والوزير الباش 

والطرمه المفوض وأم خبر فراش
الماعنده من ذني ما نذبله فراش

وكذلك
جبنالك برنو ما ملعوب بسركيهه

وكذلك
علــــى الخـيــــر بـــــالعــــافـيــــة جـبـنــــالـه تفـكه

اسلافية
ب مـرحلة الكلاشـنكوف وتـسمى مـحليا أم

تلاثين 
وهـــــذه تعـتـبـــــر قفــــزة نــــوعـيــــة في تــــسلــيح
العشائـر العراقيـة وتسمى أم تلاثـين نسبة
إلـــــى عـــــدد الاطلاقـــــات في شـــــاجـــــورهـــــا أو
مخزنها.. اعرف احد أقاربي في الريف باع
نصف مـا يملك من المـاشيـة واشتـرى هـذه
الـبـنــدقـيـــة بحــوالـي ألف ديـنــار في الــوقـت
الـذي لا يتجـاوز مهـر أجمل امـرأة في تلك

الفترة أكثر من مائتي دينار.
7- أر بي كي وهي سلاح أيضـا روسي المنشأ
وتخـــتلـف قلـــيلا عــن الــكلاشــنـكــــــوف مــن

ناحية المدى وعدد الاطلاقات.
8- بـي كـي سـي وهـي أخــر واحــدث تــسلـيح

اقتنته العشائر الآن.
9- كمـا دخلـت بعض أنـواع الغـدارات منهـا

البور سعيد المصرية.
10- في الـــوقت الحــاضـــر ونتـيجــة لانـهيــار
الجــيـــــش العــــــراقــي حــــصلــت كــثــيــــــر مــن
العـــشــــائــــر علــــى الأسـلحــــة الحــــربـيــــة أي
الأسلحــة الثـقيلـة والهـاونـات والـدوشكـات

بأنواعها.
رافق سلاح الـبـنــادق المــســدســات وأحـيــانــا
يــسـمـــى))الـــورور(( وأقـــدم نــــوع وصل إلـــى
ريف النـاصـريـة هــو مسـدس))أبـو وحـدة((
أو))الفـــرد( ثـم المــســـدس الـــوبلــي الكـــامل
والنصف والربـع ومسدس سميث وكلاهما
يعـملان بـــاليــة الــدوران))الـبكــرة(( وسـمي
أيــضـــــا أبـــــو الــبـكـــــرة ويـــســتـــــوعــب حـــســب
التـصميـم ست أو خمـس اطلاقـات بعـدهـا
دخل مـســدس أبــو المخــزن وهــو نـصـف آلي

وهو أنواع معروفة حاليا.
ج - طرق الحصول على السلاح

اغلب الأسلحـة الـتي وصلت إلــى العشـائـر
العـراقيـة هي إمـا غنـائـم من المعــارك التي
خـاضتهـا الـعشـائـر العـراقيـة ضـد الجـيش
العـثمـانـي أو البــريطـاني وخـاصـة في ثـورة
العـشــريـن كمــا ذكــرنــا أعلاه، بعــد ذلك تم
تـــداولهـــا كـتجـــارة ســـريـــة يمـــارسهـــا تجـــار
الــــــــسـلاح))الـقـجـقـجــــيـه(( عــــن طـــــــــــريـق
الأراضي ا لــسعــوديــة وخــاصـــة عن طــريق
حفــــــر الــبــــــاطــن أو عــن طـــــــريق الاهــــــوار
المحـاذيــة للحـدود الإيــرانيــة أو عن طـريق
الــشـمـــال.. وخلال فـتــرة الـنـظــام الــســـابق
وضـمن خـطـته في عــسكــرة الـشـعب قـــامت

6- ظـهـــــــــور ســـنن وأعـــــــــراف خـــــــــاصـــــــــة في
الـبـنــدقـيــة أصـبحـت جــزءاً مـن القــوانـين

العشائرية السائدة.
***ولكن كل مـا ذكرنا أعلاه قـد لا يرقى
إلى الفائدة المتوخاة من اقتناء هذا النوع

من السلاح
- الـبنـادق الأولــى التـي اقتـنتهـا العـشـائـر

في الجنوب 
لنأخـذ منطقة ريف الناصـرية مثالاُ على

التطور ألتسليحي للعشائر.
1-أقــــدم الأنــــواع الـتـي انـتـــشــــرت في هــــذه
المـنـــاطق هـي الـبـنــدقـيـــة ألمعــروفـه محلـيــا
بـــاسـم ))الجعـــازه(( أو ))الــــدنكـيه(( وهـي
مــن الأنــــــواع القـــــديمـــــة جــــــدا ولا نعـــــرف
تـاريخا دقيقـا لوصـولها إلـى هذه المـنطقة
وهذه البنـدقية يطحن لها البارود أو يدق
ثـم يـــوضـع في داخل حجـــراتهـــا مع كـــرات
حـديدية))الصجـم(( أو الحصى أو حبوب

ألماش عند استخدامها للصيد. 
2- أم عـبـيــة......وهـي بـنــدقـيــة غـيــر آلـيه
تــــوضع فــيهــــا طـلقــــة واحــــدة وبــــواســطــــة
التــربــاس تـــدخل في حجــرتهـــا ثم تـطــرق

بالزناد فتنطلق منها الرصاصة.
3- أم صفح أو المخـــروطـــة و الـبـــاشـيـــة وأم
خــبـــــر والـــطـــــرمـــــة))الـكــــــركه(( أم ركـــبه و

التركية والألمانية والانكليزية
والـــــسلافــيـــــة وهــي بــنــــــادق ذات حجـــــرات

تستوعب خمس اطلاقات.
4 الـبــــرنــــو وهــي ثلاثــــة أنـــــواع القــصـيــــرة

عـام((1916من أهم المعـارك التي خـاضتها
عــشــائــر الازيــرج شـمــال الـنــاصــريــة ضــد
القـوات البريطانيـة المحتلة والتي حصلت
فيهـا عشـائـر الازيـرج وخفـاجـة والبـوسعـد
والعـبـــــودة علــــى غـنــــائـم كـثـيــــرة وأهــمهــــا
الــــــــسـلاح والـعــــتــــــــــاد وكــــــــــذلــك في ثــــــــــورة
العشرين... ولكن من المساوئ التي رافقت
هذه الأسلـحة وانتـشارهـا بكثـرة في الريف
هــو دخـــولهـــا سلاحـــاً فعــالاً في المـنــازعــات
والمعارك الـعشائريـة وراح ضحيتها الآلاف
من الـضحايا نتـيجة هذه النـزاعات والتي

غالبا ماتكون لأسباب بسيطة.
ولــذلك نــستعـرض تــأثيـر الـبنــدقيـة علـى

شخصية ابن الريف
1- اعـتبـرت الـبنــدقيـة مـكملـة لـشخـصيـة
المـواطن الـريفـي حيث أصـبحت جـزءاً من
شخصيته في ملـبسه وجزءاً مـن مدخراته
في بـيــته وأصــبحـت مــــوضـع للـتـبــــاري في
اقتنـاء أحـسن واحـدث النـوعيـات حتـى لـو
بـاع كل مـا يمـلك في سبـيل الحصـول علـى
الـبنــدقيـة الحــديثـة مــا دفع بعــضهم إلـى
بـيع ابـنـته أو اخـتـه لكـي يحــصل علـيهـــا)
)تــســويـين أم جــرغــد يم جـنــام(( كـمــا ردد
المهــوال هــذه الهــوســة أي أنهــا أفـضل مـن

البنت أو الأخت.
2- أججـت الـــروح العــدوانـيــة والاســتعلاء
علــى الغيــر عنــد البـعض بـاعـتبــاره يملك
القـوة والمنعـة ولا يسـتطيع احـد أن يرد له

طلباً...
3- كانت سـبباً لآلاف الـضحايـا كما ذكـرنا
نـتـيجــة امـتلاكهـم سلاحــاً فـتــاكــاً قـيــاســا

بالأسلحة البدائية.
4- أدت إلـــــى ســيــطـــــرة الإقــطـــــاع وملاكــي
الأراضــي علـــــى الـفلاحــين إذا عـــــرفــنـــــا أن
اقتنـاء الأسلحة الـنارية بـادئ ذي بدء كان
لهــؤلاء نـظــرا لارتفــاع أسعــارهــا وصعــوبــة
الحــصــــول علــــى العـتـــاد الـلازم لهـــا.وكـــان

العتاد يسمى ))الفشك((.
5- أدت إلــــــى ازديــــــاد حــــــالات الـفقــــــر بــين
الـفلاحين الــذين يـبيعـون كل مـدخــراتهم
في سبـيل الحـصــول علـى هـذا الـسـلاح كي
يجاروا أقرانهم ولا يبقوا أذلاء وسطهم. 

خضيـر حسـين السـعداوي

 البرنو

( أشهـــــر بــــــائعـــــة بـــــاقـلاء في الحلـــــة )أُم مَــيِّر
)المــــاعــــون( تــضـع علـــــى وجهـه بعــض
الحبـات مـن البــاقلاء المنـزوعـة الـرأس
)الـكمع( وتـسـأل المـرأة هل تـضع عـليه
)الـبـطـنج( ام لا.. امـــا مـــا يـــدفع لـ)أم
مــيـــــــر( مــن الــنـقـــــــود فـكـــــــانــت عـــــــدة
)فلاسـين( والفلاسـين جـمع مفــردهــا
)فلـس( وهي العـملة المـتداولـة انذاك.
لابـــد مـن الاشـــارة الـــى ابـنهـــا )مـَيـــر(
الـــذي يمـتلـك اعلـــى صـــوت في الحلـــة
حـيث كـان يــروج للافلام المعـروضـة في
)سيـنمــا الفــرات( وهــو يـحمـل عمــوداً
في رأسه لــوحــة كـبيــرة لـصقـت علـيهــا
صـورة الفلم المـسمـى )سـثيت( وغـالبـاً
ما تكـون الدعـاية في )الـربل( يصحبه
)الـــطـــبل( وهــــــو يـــتجـــــــول في انحــــــاء
المدينة ومن صفات )ميّر( الاخرى انه
كان )طـبالاً( مـن الدرجـة الاولى فـقد
لازم الراحل )سعدي الحلي( في اغلب

امسياته وحفلاته.
كــــان تجــمع الـنـــســــاء صـبــــاحــــاً عـنــــد
الحـــاجـــة بــــائعـــة الـبــــاقلاء )ام مـيـــر(
مـنــاسـبــة عفــويــة لـتـبــادل الاحــاديـث،
اغلـب النـســاء يتحــدثن بـصـوت عـالٍ،
وهنــالك من تهـمس لجـارتهـا بـ)فعل(
الـليـل.. وكنــا ونحـن صغــار نعــرف من
الحـــامل ومـن تــشـــاجـــرت مع عـمـتهـــا

ومن طردها زوجها.
في نهـاية الخمسينـيات، بدأت صحتها
بــالتـدهـور، فـلم تعـد صــاحبـتنــا تميـز
)ثـريــد( النـسـاء وبـسـبب الــشيخـوخـة
ودعت الحيـاة وتـركت )جـدر( البـاقلاء

دون وريث.
وبعـدها احـترفـت امهاتـنا ثـم زوجاتـنا
عمل البـاقلاء في البيت، ولكـن هيهات
فـ)فــــولـيــــة( )ام مـيــــر( مــــا زالـت تحـت
لـســاننــا، لاننــا كنـا نــأكل البــاقلاء مع

شيء )يتكركط( تحت اسناننا.

___________
)1( يــــــــؤكــــــــد الـــبـعــــض صـحــــــــة وضـع
)الخــيــــط( مـع الخــبـــــــز خـــــــوفـــــــاً مــن
الــشجـــار )العــركــة( بـين الـنــســاء هــذا
الـتــأكـيــد جــاء مـن الـبــاحـث الـتــراثـي
الاســتــــــاذ )عــبـــــــد اللـــطـــيف نـــصـــيف

الربيعي( في مقابلة خاصة.
ولكـن هل يـصـمـــد )الخـيـط( بـــرفقـــة
الخبز و)المنكع( والمتحـول الى )ثريد(

في ماء الباقلاء المغلي؟!

بجــانبهـا ثـم تبـدأ بــوضع الخبــز بعـد
كــســره الــى نـصفـين في قــدر الـبـــاقلاء
وبعـــد دقـــائـق تقـــوم بـــاخــــراجه بـــالـــة
تـــسـمــــى )الجـفجـيــــر( وتــــوزع الخـبــــز
المـتحـــول الـــى )ثـــريـــد( علـــى صحـــون
الـنسـاء.. اكـسبتهـا التجـربـة الطـويلـة
في هـــــذا العـمـل بمعــــرفــــة )خـبـــــز( كل
امـرأة امـا مـا يـشــاع عن وضع الخـيط
في ارغفـة الخبز لمعـرفته فلا اساس له
من الـصحــة، وهـــذه التـهمــة مـــا زالت
لاصقة بـالحليين فحين يريد البعض
مـن اصــــدقــــائـنــــا )غـيــــر الحلـيـين( ان
يخـاطبـونـا )اشلـون خيـطك( )احمـر،
أصفــر..( )1(، وبعــد وضـع الثــريــد في

البـدينـة المتـربعـة امـام قـدرهـا الكـبيـر
المملـوء بـالبـاقلاء وبجـانبهـا )طـاسـة(
ملأى بـ)البطنج( ما زلت اتذكر البيت
جيـداً حيـث تصحـبنـي امي )جـميلـة(
صبـاحــاً، عليـك اولاً ان تنـزل )درجـة(
كـي تكــون في بــاحــة الـبـيـت )ســاحـته(
وتقــــــابل الــــســـــاحـــــة غـــــرفــتـــــان والـــــى
يـســارهمـا )الـدرج( المـؤدي الـى سـطح
البيت تتزاحم النـساء صباحاً في بيت
)ام ميـر( وكل امـرأة مـن تلكـم النـسـاء
تحــمل بـيــــدهــــا ارغفــــة الخـبــــز الــــذي
يكفي لعـائلتها مـع )صحن( )ماعون(
يـــسع الخـبـــز.. تجـمع )ام مـيـــر( عـــدة
صحـــــــون مع الخــبــــــز وتـــضـعهــــــا اولاً

طه فــرحــان الــربـيعـي
ـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــل ـ

الكَيكويو.. ومعتقداتهم الدينية 

والـــرعـــد، الـــذي يعـــاقـب به الـــذيـن يـــرتكـبـــون الــشـــر، عـنـــد
،ngoma الضـرورة. وكل شخص يمتلـك روحاً، هي نكَـوما
الـتي تصبح بعـد الموت شبحـاً. وتظل نكـوما الـرجل المقتول
تلاحق القــاتل حتـي يتــوجّب علـى هـذا الخــروج من المكـان
الذي يختـبئ فيه ويسلّم نفـسه إلى الشـرطة، وذلك أفضل
ـذ مـن ملاحقــة الــروح المـصـممــة علــى الانـتقــام مـنه. وتـنفّـَ
طقـوس الدفن بالنـسبة للكبار في الـسن بصورة دقيقة، لأن
أرواحهم يُخشى عليها ؛ وأفـراد المجتمع الأقل شأناً يعُدَّون
أقل خطراً. وهناك أشجـار معينة تسـكنها الأرواح، التي قد

يكون من الواجب استرضاؤها بتقديم مواد غذائية. 
وكـما هي الحال مع جوبيتر )كبيـر آلهة الرومان القدماء(،
فـإن نكـَاي يعـاقـب أولئك الـذين لا يحـافظـون علـى القـَسَم
بـــاسـمـه، وذلك عـن طــــريق إصـــابـتهـم بـــالـبـــرق. ويـبـــدو أن
النـاس يعتقـدون أيضـاً بـأن شخـصيــة الانسـان قـد حـدّدهـا

الله، وهكذا فإن حياته أيضاً مقدَّرة. 
prop ويـنـطـــوي الكـيكــويــو علــى شعــور قــوي بــالاحـتـشــام
 priety؛ وهم يمتنعون عـن كل ما يشعـرون أنه غير لائق.
وكـان هناك لديهم، في عشرينيات القرن العشرين، " نبي "،

ثيغا وا ويرومبي، يتلقّى رسائل مباشرة من الله لشعبه!

تــرجمـة/ عـادل العـامل 

Gallery   /ـعـــــــــــــــــن


